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 بروكسل – يعقد حلف شمال الأطلسي 
(الناتو) الثلاثاء اجتماعا لوزراء خارجية 
الــــدول الأعضــــاء لتقييــــم عمــــل الحلــــف 
ومناقشــــة الوضع في المنطقــــة الأوروبية 
عميقــــة  انقســــامات  وســــط  الأطلســــية، 
يؤججهــــا ســــلوك تركيــــا الحربــــي الذي 

يتعارض مع مصالح أوروبا.
وزراء  أعمــــال  جــــدول  وســــيتضمن 
الخارجيــــة قضايــــا مثــــل تقييــــم رؤيــــة 
”ناتــــو 2030“ التــــي بــــدأت بهــــدف تعزيز 
الــــدور السياســــي للحلــــف، والوضع في 
المنطقة الأوروبية الأطلســــية. كما تشــــمل 
الموضوعات الأخــــرى المدرجة على جدول 
الأعمــــال، آخــــر التطــــورات فــــي الشــــرق 
الأوسط وشمال أفريقيا والبلقان ومنطقة 
البحر الأسود وشرق المتوسط الذي يشهد 
توترا بين تركيا وكل من اليونان وقبرص.

أن  ومحللــــون  دبلوماســــيون  ويــــرى 
الانســــحاب الأميركــــي والصعوبات التي 
يســــببها الســــلوك الحربي لتركيا، يهزان 
حلف شمال الأطلسي ويدفعان الأوروبيين 
إلــــى التــــزود بقــــدرات للتحرك مــــن أجل 
الدفاع عن مصالحهم بشــــكل مستقل، لكن 

الخلافات الداخلية تقوض مساعيهم.
والاتحــــاد  الأطلســــي  حلــــف  وبــــدأ 
الأوروبــــي، كل على حــــدة، العمل من أجل 
التكيــــف مع الوضع العالمــــي الجديد. من 
هم الأعداء الشركاء؟ ما هي التهديدات؟ ما 
هي الوسائل والثغرات ونقاط الضعف؟

المدنية  الاســــتخبارات  أجهزة  وأعدت 
والعسكرية الأوروبية هذا الأسبوع جردة 
أدرجت في وثيقة سرية، يفترض أن تسمح 
هــــذه ”البوصلة الاســــتراتيجية“ للاتحاد 
الأوروبي ”بإدارة أزمات“، ولتحقيق ذلك، 
”قدرات“  واكتســــاب  تبعيتها“  بـ“تقليص 
وتحديد ”شــــراكات“. وقام حلف الأطلسي 
بالعمليــــة نفســــها بعدمــــا قــــال الرئيس 
الفرنســــي إيمانويل ماكرون إنه في حالة 

”موت دماغي“.

ونشـــرت مجموعة حكمـــاء قامت بهذا 
العمل الفكري تقريرها مؤخرا. وسيناقشه 
وزراء خارجية دول الحلف خلال مؤتمرهم 
الثلاثـــاء، بينما ســـيعرض الأمـــين العام 
ســـتولتنبرغ  ينـــس  النرويجـــي  للحلـــف 
مقترحات فـــي فبراير 2021، لكن الخلافات 
والمنافســـة بين الأوروبيـــين وبين الحلفاء 

تقوض المبادرتين.
وتســـاءلت وزيـــرة الدفـــاع الألمانيـــة 
أنيغريـــت كرامب كارنبـــاور: هل الولايات 
المتحـــدة التـــي قـــررت مـــن جانـــب واحد 
الانسحاب من أفغانستان والعراق وأجزاء 
من أوروبا بحلـــول نهاية العـــام، مازالت 

حليفا جديرا بالثقة وموثوقا به؟
وطرح وزير الخارجية الفرنســـي جان 
إيف لودريان سؤالا: هل مازال لتركيا التي 
لم تعد تحترم قواعد الحلف، مكان فيه؟

وســـيناقش أعضاء الحلـــف الأمر في 
ديســـمبر، لكن ســـيكون عليهـــم الانتظار 
حتى يناير 2021 للحصـــول على ردود من 

الرئيس الأميركي الجديد جو بايدن.
وانتقـــد الرئيس الفرنســـي إيمانويل 
ماكرون في أكثر من مناسبة وقف واشنطن 
دعمها للأكراد بشكل مفاجئ وكذلك الحملة 
التركيـــة علـــى ســـوريا، وهما القـــراران 
الاســـتراتيجيان اللذان تم اتخاذهما دون 

الرجوع لأعضاء حلف الناتو الآخرين.
وتنظـــر تركيا إلى فرنســـا علـــى أنها 
تظهر الـــود الزائد تجاه الأكـــراد في وقت 
تطالب فيه كافـــة دول الناتو بدعم موقفها 

في سوريا.
وهـــذه المشـــكلة تظهر مشـــكلة أخرى 
تمـــس جوهر الحلـــف وهو مـــا يعبر عنه 
كثيـــرون داخل الحلف بابتعـــاد تركيا عن 
الناتـــو والغرب، فيما يعتبر شـــراء أنقرة 
لمنظومة دفاع جوي روسية متطورة خطوة 

غير عادية بالنسبة لحليف في الناتو.
والمشكلة هي أن حجم تركيا وموقعها 
الجغرافي يجعلان من أنقرة شـــريكا مهمّا 
في الناتو، علـــى الرغم من إزعاجها، وذلك 
في وقت يتســـاءل فيه بعـــض المحللين عن 

استمرار أنقرة داخل الحلف من عدمه.
وحـــذر ســـتولتنبرغ مـــن أنـــه يجـــب 
القيام ”بخيـــارات صعبـــة“، فالأوروبيون 
لا يشـــكلون جبهـــة واحدة لا فـــي الاتحاد 
الأوروبي ولا في حلف الأطلسي. والخلاف 

الأكبر يدور بين فرنسا وألمانيا. وتواجهت 
باريس وبرلين فـــي منتصف نوفمبر حول 
”الاستقلالية الاســـتراتيجية“، وهو مفهوم 
فُســـر بأن يكون الأوروبيـــون قادرين على 

التصرف بشكل مستقل.
وقالت وزيرة الدفاع الألمانية ”يجب أن 
تنتهي أوهام الاستقلالية الاستراتيجية“، 
لكـــن ماكـــرون اعتـــرض علـــى ”مغالطـــة 
تاريخيـــة“. وردت كرامب كارنباور بالقول 
”لـــم أســـمع المستشـــارة تقـــول إن الحلف 
لا ضـــرورة لـــه“. وأعـــرب وزيـــر خارجية 
الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل عن أسفه 
”للمناقشـــات العقيمة والأشبه باللاهوتية 
أحيانـــا“ حول القدرة اللازمة للرد بشـــكل 

مستقل على التحديات.
وحذرت الباحثة في المجلس الأوروبي 
للعلاقات الخارجية الألمانية أولريكه فرانك 
مـــن أن ”الرئيـــس ماكـــرون قـــال دائما إن 
الدفاع الأوروبي مكمل للحلف الأطلســـي“. 

وأضافـــت أن ”الاشـــتباه بأنـــه يرغب في 
إضعاف الحلف خطير عندما يقال علنا“.

واســـتنكر النائـــب الفرنســـي أرنـــود 
دانجان المتخصص في شـــؤون الدفاع ما 

وصفه بـ“مشكلة زائفة“.
وقـــال دانجان إن ”التبعيـــة الأوروبية 
فـــي العديد من القطاعات هائلة: الطائرات 
المســـيرة وأجهـــزة نظـــام تحديـــد المواقع 
(جي.بـــي.إس)  الاصطناعيـــة  بالأقمـــار 
والأســـلحة الموجهـــة عن بعـــد، وحتى في 
مجـــال الفضاء حيث يحتاجون إلى تنظيم 

أفضل ليتجنبوا الإخفاق“.
وأضاف ”يجب أن ننظر إلى تسلســـل 
الأولويات الأمنية. الجميع يعرفون أن لب 
الحلف الأطلســـي هـــو دوره على الجبهة 

الشرقية، في مواجهة روسيا“.
الدفاعيـــة  ”السياســـة  أن  وأوضـــح 
الأوروبيـــة تعنـــي إدارة الأزمات وســـيتم 
تنفيـــذ ذلـــك علـــى الجبهـــة الجنوبية في 

مناطـــق لم تعـــد مـــن أولويـــات الولايات 
المتحدة“.

وأكـــد أنـــه ”يجـــب أن يكـــون لدينـــا 
اســـتقلال أوروبـــي حقيقي علـــى الجانب 
تُتخـــذ  الحلـــف  قـــرارات  لأن  الجنوبـــي 
بالإجماع وتركيا تشـــكل مشكلة لأنها تشل 
الحلـــف بمعارضتها بعـــض العمليات في 

هذه المنطقة وخصوصا في ليبيا“.
وتقدمـــت فرانك بنصيحـــة مفادها أنه 
”علـــى فرنســـا وألمانيـــا وقف النقاشـــات 
الزائفـــة والتركيز على القاســـم المشـــترك 
بينهما: الرغبة في بناء المزيد من القدرات 

الأوروبية“.
وأثـــارت مبـــادرة الدفـــاع الأوروبيـــة 
المشـــتركة مخـــاوف أميركيـــة، مـــا يهـــدد 
بالانعـــكاس ســـلبا على وحـــدة التحالف، 
في وقـــت تحـــاول الولايات المتحـــدة دفع 
شـــركائها الأوروبيـــين إلـــى الترفيـــع في 

نفقات الدفاع المخصصة للحلف.

ورغـــم تقـــارب المواقف فـــي موضوع 
الجيـــش الأوروبـــي، فإنـــه مـــن الصعـــب 
المقارنـــة دفاعيـــا وسياســـيا بين فرنســـا 
القوة النووية المعترف بها دوليا والعضو 
الدائم في مجلـــس الأمن وبين ألمانيا التي 
مازالت تستضيف قاعدة عسكرية أميركية، 
وتعتمـــد إلى حد كبير علـــى حماية المظلة 

النووية الأميركية.
والســـؤال الـــذي يطـــرح نفســـه، في 
ضـــوء الاعتراضـــات الأميركية حيث تملك 
واشنطن ســـطوة على القرار الأوروبي، ما 
هي حظوظ هذا المشروع من النجاح، وهل 
سيكون الجيش الأوروبي القادم بديلا عن 
الناتـــو الذي تملك فيه واشـــنطن الصوت 
الأعلى والحضور الأقوى، أم أنه سيتحول 
إلى قـــوة هامشـــية محـــدودة التأثير في 
ميـــزان القـــوى العالمي الذي يعاد رســـمه 
مجـــددا بعد صعـــود قوى جديـــدة وعودة 
روسيا إلى الساحة الدولية كقطب مؤثر؟

 أديس أبابا – أديس أبابا – اتهم زعيم 
جبراميكائيل،  دبرصيون  تيغراي،  إقليم 
الإثنـــين، القوات الإثيوبية بشـــن ”حملة 
إبادة جماعية“ ضد شعب الإقليم الواقع 
شـــمالي إثيوبيـــا، فيما أعـــرب المجتمع 
الدولي مـــراراً عن قلقه حيـــال تداعيات 
العملية العسكرية على المدنيين وتحدثت 
الأمم المتحـــدة عـــن احتمـــال حصـــول 

”جرائم حرب“.

”القـــوات  جبراميكائيـــل  وقـــال 
الإثيوبية تشن حملة إبادة جماعية ضد 
شـــعب تيغـــراي، لا نعـــرف تحديدا عدد 
القتلى“، مضيفا ”الخســـائر في صفوف 

المدنيين مرتفعة للغاية“.
ولا توجد حتـــى الآن حصيلة دقيقة 
للنزاع لكـــن مجموعة الأزمـــات الدولية 
تحدثت الجمعة عـــن ”الآلاف من القتلى 

في المعارك“. 

ودعـــا وزير الخارجية الأميركي مايك 
بومبيو الاثنين رئيـــس الوزراء الإثيوبي 
آبـــي أحمد إلـــى ”وقـــف تـــام للمعارك“ 
بدخول  الإنســـانية  ”للطواقم  والســـماح 

إقليم تيغراي من دون معوقات“.
وكتـــب بومبيـــو علـــى تويتـــر بعـــد 
مشـــاورات هاتفيـــة مع آبـــي أحمد الذي 
أعلن الســـبت انتصاره العســـكري على 
الإقليـــم الانفصالي، ”مـــن الضروري حل 
النزاع القائـــم وإبقاء إثيوبيا على طريق 

الديمقراطية“. 
وفرّ أكثر من 43 ألف إثيوبي من إقليم 

تيغراي إلى السودان المجاور. 
وأكد آبي أحمـــد الإثنين، أن الجيش 
لم يوقـــع أي ضحية في صفوف المدنيين 
أثنـــاء عملية اســـتعادة الســـيطرة على 
ميكيلـــي ومدن أخرى فـــي تيغراي، فيما 
أفـــادت اللجنة الدوليـــة للصليب الأحمر 

الأحـــد أن مستشـــفيات ميكيلـــي مكتظة 
بفعل تدفّق الجرحى، بعد 24 ســـاعة على 
إعلان اســـتعادة المدينة، من دون تحديد 
مـــا إذا كان هـــؤلاء مـــن العســـكريين أو 

المدنيين.

وأثـــار شـــنّ هجـــوم علـــى ميكيلي 
التي تعدّ 500 ألف نســـمة بالإضافة إلى 
عـــدد غيـــر محدّد مـــن النازحـــين لجأوا 
إليها منـــذ اندلاع النـــزاع، قلق المجتمع 
الدولـــي والمنظمات المدافعـــة عن حقوق 

الإنسان.
وقال مديـــر برنامج شـــرق وجنوب 
أفريقيا في منظمة العفو الدولية ديبروز 
موشـــينا في بيان ”تذكّـــر منظمة العفو 
الدولية كل الأطراف بأن مهاجمة مدنيين 
بشـــكل متعمّد هو أمـــر محظور بموجب 
القانون الإنساني الدولي ويشكل جريمة 

حرب“.
وأضاف موشـــينا أن ”اعتداءات غير 
متناســـبة ومـــن دون تمييز هـــي أيضا 

ممنوعة“ بموجب القانون الدولي.
وتدعو المنظمـــة الطرفين المتحاربين 
إلى عدم اســـتهداف منشـــآت عامة على 
غرار المستشـــفيات والمـــدارس والأحياء 
لا  أنهمـــا  ”ضمـــان  وإلـــى  الســـكنية 

يستخدمان المدنيين دروعا بشرية“.
وأعلـــن آبـــي أحمـــد فـــي الرابع من 
نوفمبر قراره إرسال قوات فيدرالية إلى 
تيغراي ردا على هجمات شّـــنتها قوات 

موالية لجبهة تحرير شعب تيغراي على 
معسكرات للجيش الفيدرالي.

وشـــكّلت الخطـــوة تصعيـــدا كبيرا 
فـــي التوتـــر بين آبـــي أحمـــد والجبهة، 
التـــي هيمنت على الســـاحة السياســـية 
فـــي إثيوبيا على مدى نحـــو ثلاثة عقود 
قبل وصول رئيس الوزراء إلى الســـلطة 
فـــي 2018 على خلفية تظاهرات مناهضة 

للحكومة آنذاك.
وبعـــد ســـيطرة قواتـــه علـــى غـــرب 
تيغراي وإعطائه قـــادة الجبهة مهلة 72 
ساعة للاستسلام، أعلن آبي أحمد الأحد 
انتهاء الحملة العسكرية بالسيطرة على 
ميكيلـــي عاصمـــة الإقليم المتمـــرد، لكن 
قـــادة الإقليم أكدوا أنهم لن يستســـلموا 
وسيواصلون القتال حتى طرد ”الغزاة“، 
وسط مخاوف من حرب عصابات طويلة 

الأمد.
ورغم أن ميكيلي سقطت دون مقاومة 
تذكر، فقد قالت الجبهة الشعبية لتحرير 
تيغـــراي في وقـــت لاحق إنها أســـقطت 
وتواصـــل  بلـــدة  واســـتعادت  طائـــرة 

المقاومة.
ونفي جبراميكائيل (57 عاما) مزاعم 
فـــراره إلـــى جنوب الســـودان وقـــال إن 
قواته أســـرت بعض الجنود من إريتريا 
المجاورة حـــول ووكرو على بعد نحو 50 

كيلومترا شمالي ميكيلي.
ونفت بيلين ســـيوم المتحدثة باســـم 
الحكومة الإثيوبية ما جاء في تصريحات 
جبراميكائيل عن أن قواته تقاتل بالقرب 
مـــن ميكيلي وقالـــت ”كأولوية، الحكومة 
الاتحادية مشـــغولة بحكم دولة وتحقيق 
الاستقرار للمتضررين. تركيزنا لا ينصب 
علـــى رصـــد الكثير مـــن أوهـــام عصبة 

إجرامية انتهى أمرها والرد عليها“.

سلوك تركيا يدفع أوروبا إلى الدفاع عن مصالحها بشكل مستقل

حلف شمال الأطلسي يعقد اجتماعا لتقييم أدائه وسط انقسامات بين أعضائه

يعاني حلف شــــــمال الأطلســــــي من موجة خلافات وانقســــــامات متزايدة. 
خلافات كثيرة بين واشــــــنطن وبرلين، أنقرة وباريس، تجاه القضايا العالقة 
سياسيا وعســــــكريا، وسط اتهامات متبادلة بين تلك الدول. وامتد الخلاف 
ــــــى تحديد من هو العدو الذي يواجه الحلف، هل هو روســــــيا أم الصين  عل

ومدى امتثال تركيا للاستراتيجيات الدفاعية المشتركة؟

بعد شرائها منظومة أس- 400 : تركيا حليف أم عدو ؟

استهداف المدنيين في تيغراي تهمة تلاحق آبي أحمد

 باماكو – أطلق مســـلحون إسلاميون 
مرتبطـــون بتنظيـــم القاعـــدة صواريـــخ 
على قواعد عســـكرية فرنســـية في كيدال 
ومينـــاكا وجـــاو في شـــمال مالي صباح 
الإثنـــين، في هجمات نادرة منســـقة على 

قوات دولية.
وقال تومـــاس روميجوييه، المتحدث 
باســـم القوات الفرنســـية إن المعسكرات 
لكن لم  تعرضـــت لنيران ”غير مباشـــرة“ 
ترد أنباء عن ســـقوط قتلـــى أو مصابين. 
وتنشـــر فرنســـا أكثر من ٥١٠٠ جندي في 

المنطقة.
وقال روميجوييه إن القاعدة الوحيدة 
التي لحقت بهـــا أضرار هي قاعدة تابعة 
للأمم المتحدة بجانب القاعدة الفرنســـية 
في كيـــدال، فيما قال تنظيـــم القاعدة في 
بيان نشـــرته مواقع إخبارية تابعة له إن 
الهجمات الصاروخية اســـتهدفت قواعد 

الجيش الفرنسي.
وذكر شـــاهد عيان في جاو أنه جرى 
إطـــلاق عـــدة صواريـــخ صـــوب القاعدة 
الفرنســـية عند حوالي الساعة الخامسة 

والنصف صباحا.
وكانت القوات الفرنسية قد قتلت باه 
أغ موسى، أحد القادة العسكريين لتنظيم 
القاعدة في شمال أفريقيا، في العاشر من 

نوفمبر.
وكان موسى، وهو كولونيل سابق في 
جيش مالي ويعرف أيضا باسم باموسى 
ديـــارا، الذراع اليمنى لإياد أغ غالي زعيم 
جماعة نصرة الإســـلام والمســـلمين التي 
تعد أهـــم الجماعات المتشـــددة في مالي 
ونفذت هجمات متكررة استهدفت مدنيين 

وجنودا في مالي وبوركينا فاسو.

إلـــى  ينتمـــي  الـــذي  الرجـــل  وكان 
المتحـــدة  الأمم  وتعتبـــره  الطـــوارق 
وواشنطن إرهابيا، شخصية أساسية في 
حركات التمرد التي قام بها الطوارق في 
تسعينات القرن الماضي والعقد الأول من 

القرن الحادي والعشرين.

ويُعتقد أن باه أغ موسى هو المسؤول 
عــــن هجمات كبيرة ضد القوات المالية بما 
فــــي ذلك هجوم في يوليــــو ٢٠١٦ وآخر في 
مارس ٢٠١٩ أسفر كل منهما عن مقتل أكثر 
من عشــــرين شخصا. وقد ورد اسمه مرات 

عدة في هجمات خلال ٢٠٢٠.
الجماعات  لأنشــــطة  متابعــــون  ويرى 
الجهاديــــة فــــي مالــــي ومنطقة الســــاحل 
الأفريقي أن تحييد القيادات الجهادية في 
المنطقة يبقى نصرا معنويا بالأســــاس ولا 

يغيّر المعطيات الأمنية على الأرض.
وكان الجيش الفرنسي قتل في يونيو 
في عملية في مالي زعيم تنظيم القاعدة في 
بلاد المغرب الإسلامي عبدالمالك دروكدال.

وشــــكل ذلك انتصارا كبيرا إذ أن هذا 
الجزائري كان في قلــــب حركة الجهاد في 
الســــاحل لأكثر من عشرين عاما. لكنه بقي 
بعيدا عن الميدان ولم يغيّر مقتله المعطيات 

الأمنية.

إسلاميون يهاجمون قواعد 

عسكرية فرنسية في مالي

لاجئون تهددهم المجاعة بعد الحرب

تحييد القيادات الجهادية 

في المنطقة يبقى نصرا 

ر 
ّ
معنويا بالأساس ولا يغي

المعطيات الأمنية على 

الأرض

لا بد من استقلال أوروبي 

في مناطق لم تعد من 

أولويات واشنطن

أرنود دانجان

يجب السماح للطواقم 

الإنسانية بدخول 

تيغراي دون معوقات

مايك بومبيو
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